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NoonPodcast نون بودكاست · خوفًا من المنافسة.. دور حزب “الاستقلال” في تهجير يهود المغرب

 

لم يكــن وضــع اليهــود في المغــرب قبــل الهجــرة بذلــك التسامــح والتعــايش كمــا يــروج لــه في العــادة عنــد
الحــديث عن تــاريخ الطائفــة اليهوديــة في البلــد ذي الأغلبيــة المســلمة، وذلــك أن علاقتهــم بالســلطة
تميزت بالمــد والجــزر، ولم تكــن دائمــا علــى حــال جيــد، إذ يشهــد التــاريخ القريــب علــى مظــاهر التمييز
والكراهيــة الــتي لحقــت اليهــود مــن طــرف حــزب “الاســتقلال”، وهــي الواقعــة الــتي اســتغلتها الآلة

الصهيونية لإقناعهم بالهجرة إلى “الوطن الموعود”. 

التخلص من المنافسين 
أي مصــلحة لحــزب وطــني وراء دفــع الآلاف مــن اليهــود المغاربــة للهجــرة إلى وطــن بهــدف احتلالــه؟
الجـــــواب هـــــو أن اليهـــــود اشتهـــــروا بالتجـــــارة طيلـــــة وجـــــودهم القـــــديم في المغـــــرب، فكـــــانوا
بذلك منافسين للتجار الفاسيين – نسبة إلى مدينة فاس عاصمة المغرب قبيل الاستعمار- أما حزب
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“الاســتقلال” فهــو ذو أغلبيــة فاســية التحقــت بــدواليب الدولــة مبــاشرة بعــد حصــول المغــرب علــى
الاسـتقلال عـام ، وشـاءت النخبـة الفاسـية أن تتخلـص مـن منـافس قـوي، سـواء في الوظـائف

ية أو التجارة، لهذا كان من مصلحتها أن يهاجر اليهود إلى أي مكان.  الإدار

ملاح فاس: أقدم حي يهودي في المغرب

لعـــب حـــزب الاســـتقلال دورا بـــارزا في النزيـــف الكـــبير الـــذي مـــس الطائفـــة اليهوديـــة بـــالمغرب خلال
خمســينيات القــرن المــاضي، لأنــه كــان ذا عقيــدة قوميــة ومحافظــة، وكــان قــادته يكنــون كرهــا شديــدا

لليهود، فشنوا بذلك حملة شرسة من أجل مقاطعة التجارة معهم. 

حزب الاستقلال كان لا يحب اليهود لأنه ينافس الفاسيين في التجارة والمناصب
الحكومية

“قــدم أحــد منــاضلي حــزب الاســتقلال ووقــف أمــام متجــري والــدي، وأخــذ يمنــع النــاس وهــو يصرخ
قائلا: لا تشتروا من اليهودي” يقول جاكوب كوهين، وهو مفكر يهودي فرنسي من أصل مغربي، في
تصريح تلفزيوني مع قناة الجزيرة، متذكرا بعض تجليات حملة الكراهية التي شنها حزب الاستقلال

ضد اليهود المغاربة.

ويضيــف المفكــر المنــاهض للصــهيونية في تصريــح آخــر أن “حــزب الاســتقلال كــان لا يحــب اليهــود لأنــه
ينـافس الفاسـيين في التجـارة والمناصـب الحكوميـة، بالتـالي كـان للصـهاينة والفاسـيين نفـس الهـدف،
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وهو أن يرحلوا خا المغرب”. 

السطو على الثروات 
يكشف كوهين عددا من الحقائق التاريخية، منها أن رجال فاس الأغنياء قاموا بالسطو على ثروات
اليهود، وكيف كانوا يقترحون عليهم المشاركة بنسبة % من رأس المال، بحجة أن أخ أحد الفاسيين

ير، ومع انتهاء الحماية لم يعد اليهود المغاربة يحسون بالأمان في وطنهم.  عامل أو وز

ية لأنهم كانوا يجيدون لم يكن باستطاعة اليهود أن يتقلدوا مناصب إدار
الفرنسية فقط إلى جانب العبرية

الخوف من أساليب التنافس غير المشروعة، وأيضا حرب الاجتثاث المحمومة التي قام بها قادة حزب
الاستقلال ضد عدد من اليهود المغاربة الذين وجدوا في كراسي المسؤولية داخل عدد من المؤسسات
المغربية، كان من العوامل المعجلة لخدمة المشروع الصهيوني باستجلاب اليهود المغاربة إلى “إسرائيل”. 

إبان فترة الحماية الفرنسية، كان أبناء الطائفة اليهودية يتلقون تعليمهم فرنسيا صارما، حيث كانوا
ملزمين بالتحدث باللغة الفرنسية فقط داخل مدارس البعثة، وإلا سوف يعاقبون إذا نطقوا بكلمة
دارجة مغربية، التي كانت شائعة بين اليهود، إذ كانت العبرية لغة الصلوات فقط في ذلك اليوم ولم

تكن لغة التواصل. 

لكن بعد خروج المستعمر الفرنسي، بدأ مشروع تعريب الإدارة المغربية، فلم يكن باستطاعة اليهود أن
يــة لأنهــم كــانوا يجيــدون الفرنســية فقــط إلى جــانب العبريــة، أمــا الذيــن كــانوا يتقلــدوا مناصــب إدار

ية ولا يتحدثون العربية فكان عليهم مغادرة وظائفهم.  يشغلون مناصب إدار

اعتناق الإسلام 
يـــرا للأوقـــاف والشـــؤون خلال الفـــترة الـــتي كـــان فيهـــا مؤســـس حـــزب الاســـتقلال علال الفـــاسي وز
الإسلاميـة، بـرزت ظـاهرة اسـتهجنها اليهـود المغاربـة، وهـو دخـول بعـض اليهـود إلى الـدين الإسلامـي،
وفق ما أشار إليه الباحث في تاريخ اليهود المغاربة محمد براص، شكل ذلك مصدر قلق لدى فئة من
ـــل”، ـــالهجرة نحـــو “إسرائي ـــة ب ـــاع اليهـــود المغارب ـــك لإقن ـــة الصـــهيونية ذل اليهـــود، واســـتغلت الحرك
وعنـدئذ عبر الفاسي عن مـوافقته علـى هجـرة اليهـود شريطـة عـدم السـماح لهـم بـالعودة مجـددا إلى

البلاد.
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اعتنــاق بعــض المغاربــة اليهــود للإسلام خلــق نقاشــا حــادا بين العنــاصر اليهوديــة الــتي كــانت مسانــدة
لحــزب الاســتقلال، بــل جعلتهــا تضــع الكثــير مــن التســاؤلات حــول دور هــذا الحــزب في الحفــاظ علــى
أسس ومقومات الأقلية اليهودية، الأمر الذي خلق نوعا من الارتياب، ودفع بالعديد من اليهود إلى

التراجع عن موقفهم في مساندته. 

حملة دعائية 
ممثــل اليهــود المغاربــة بفرنسا، ســيمون حــاييم ســكيرا، يلقــي بــاللوم علــى حــزب الاســتقلال ويحملــه
مسؤوليه رحيله عن بلده الأصل، قائلا: “اسألوا حزب الاستقلال لماذا غادرت بلدي وأبواي ووجدت

نفسي في إسرائيل البلد الوحيد الذي استقبلني بجواز السفر المغربي”. 

حاييم هو أحد أبرز الوجوه الإسرائيلية الدافعة باتجاه التطبيع بين المغرب و”إسرائيل”، غادر مدينة
الدار البيضاء سنة  عقب حرب الـ في الشرق الأوسط، زاعما أنه يفهم مأساة الفلسطينيين
 الذيـن طـردوا مـن وطنهـم، ولكـن لا أحـد يفهـم مأسـاته بعـد أن أجـبر علـى تـرك المغـرب وهـو ابـن

سنة، “إذا كنت اليوم إسرائيليا فاسألوا حزب الاستقلال عن ذلك” يضيف قائلا. 

عقــــب نكســــة الـــــ شنــــت الصــــحافة الوطنيــــة، ومنهــــا الصــــحافة التابعــــة لحــــزب الاســــتقلال
ــام حملة مكثفة ضــد اليهــود، دعــت النــاس إلى مقــاطعتهم، بعــدما كــانت لفــترة طويلــة تتغــنى بالوئ
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والتعـايش بين المسـلمين واليهـود، انجرفـت هـذه الصـحافة نفسـها إلى تيـار الانفعـال العـاطفي الـذي
استهدف اليهود المغاربة ودولة “إسرائيل” في آن واحد دون تمييز.

خلطت تلك الحملة الإعلامية ما بين اليهود الوطنيين والصهاينة، حيث استهدفت في المقام الأول
يبا كافيا وحدا أدنى من اليهود الذين كانوا يعملون في القطاعات الاقتصادية المنتجة، التي تحتاج تدر
المهارة، فكان من بين النداءات المنشورة بالصحافة الوطنية على نطاق واسع: “يا شباب هذا الجيل،
يــر بلــدنا مــن الســيطرة تعلمــوا الصــناعات الــتي كــانت حكرا علــى اليهــود حــتى الأمــس، مــن أجــل تحر
الصـهيونية. الشعـب المغـربي عـازم علـى مقاطعـة الصـهاينة، ولا يـتردد في المشاركـة الشاملـة في الحملـة
الوطنية. احرصوا قبل الاكتتاب في أي تأمين،على اختيار شركة تأمين لا يكون أصحابها الرئيسيون من
الصهاينة. تذكرّ جيدا يا أخي، أن عددا من الأحذية والمشروبات والسجائر والأقمشة وقاعات السينما
والمقـاهي والصـابون ودور الخياطـة والحلويـات، موجـودة هنـا لتنتزع منـك دراهمـك وتعطيهـا لأعـداء

الأمة”.

وعلى الرغم من أنه كان يحاربهم، إلا أن حزب الاستقلال كان لا يمنع اليهود من الانضمام إليه، لكن
يــم” حســب شهــادة شمعــون ليفــي، المناضــل ــة القســم علــى القــرآن الكر بــشرط واحــد وهــو “تأدي
الشيوعي والمدير السابق للمتحف اليهودي بالدار البيضاء، مؤكدا أن هذا الشرط كان دافعا من بين
دوافــع أخــرى لليهــود المغاربــة، كي يلتحقــوا بــالحزب الشيــوعي، علمــا أن عــددا مهمــا مــن هــؤلاء كــانوا

شيوعيين حقيقيين. 

بالفعــل نجحــت خطــة الصــهيونية باســتجلاب اليهــود المغاربــة إلى “إسرائيل” بعــدما أغرتهــم دعايتهــا،
ــذي لحــق اليهــود مــن طــرف حــزب ــق ال ــل التضيي مســتغلة مجموعــة مــن الأحــداث في المغــرب، مث
الاستقلال، ومهما يكن فلا مبرر للهجرة من بلد الأصل من أجل احتلال وطن له شعب، والمساهمة

في بناء المستوطنات على حساب الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعي والتاريخي.
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